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أقــــام عــمــيــد الــســلــك الــدبــلــومــاســي الــعــربــي 
سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة 
مأدبة  خليفة،  آل  محمد  بــن  فـــواز  الشيخ 
العام  هــذا  الــعــرب  الــســفــراء  غـــداء مجلس 
الظل  حكومة  خــارجــيــة  وزيـــر  شــرف  على 
على  ــك  وذل بــاتــل،  برتي  الــديــم  البريطانية 
السنوي  المحافظين  حــزب  مؤتمر  هامش 
البريطانية  مانشستر  مدينة  في  عقد  الذي 
ــيــوم ميلاد  تــزامــنــا مــع الـــذكـــرى الــمــئــويــة ل
السابقة  المتحدة  المملكة  وزراء  رئيسة 
مــارغــرت تــاتــشــر، وذلـــك بحضور عــدد من 
والــعــمــوم في  ــلـــوردات  الـ أعــضــاء مجلسي 
الــبــرلــمــان الــبــريــطــانــي، والــســفــراء وأعــضــاء 

السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة 
المحلية  الــمــجــالــس  ــاء  ــضـ وأعـ ــمــتــحــدة،  ال
أعضاء  من  المؤثرة، وغيرهم  والمؤسسات 
ألقى  المناسبة،  المحافظين.وبهذه  حــزب 
السفير كلمة أعرب فيها عن أهمية العلاقات 
العربية البريطانية، والتعاون البنّاء القائم بين 
الظروف  الصديقة، خصوصا في ظل  الــدول 
الإقليمية  السياسية  ــتــطــورات  وال الــراهــنــة 
والدولية، مؤكّدًا أنّ المملكة المتحدة لها دور 
مهم في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، هـــنـــأ الــســفــيــر حـــزب 
المحافظين بمناسبة الاحتفالية المئوية ليوم 
ميلاد رئيسة وزراء المملكة المتحدة السابقة 
العربية  العلاقات  شهدت  إذ  تاتشر،  مارغرت 
الأصعدة  جميع  على  كبيرا  زخما  البريطانية 

والدفاعية في فترة  والسياسية  الاقتصادية 
ترؤسها للحكومة البريطانية.

وزيــرة خارجية حكومة  أشــادت  جانبها،  من 
بعمق  بــاتــل،  بــاتــي  الــديــم  البريطانية  الــظــل 

التاريخية  الــبــريــطــانــيــة  الــعــربــيــة  ــعــاقــات  ال
وأهمية تعزيزها في جميع مجالات التعاون، 
استذكار  بمكان  الأهــمــيــة  مــن  ــه  أن وأضــافــت 
في  العليا  والمثل  القيم  عــن  الــدفــاع  أهمية 

العمل السياسي.
المؤتمر  هــامــش  عــلــى  الــســفــارة  نظمت  كــمــا 
بالتعاون  نــدوة  المحافظين  لحزب  السنوي 
مع مؤسسة مجلس حزب المحافظين للشرق 
الشرق  منطقة  بين  العلاقات  بشأن  الأوســط 
المتحدة،  والمملكة  إفريقيا  وشمال  الأوسط 
تحدث فيها مدرب الملاكمة الأولمبي لمملكة 
ديفيس،  توني  الجنسية  بريطاني  البحرين 
عن  قصير  لفيلم  عــرضًــا  ــدوة  ــن ال شــهــدت  إذ 
تجربته الاستثنائية في مملكة البحرين. )اقرأ 

الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني(.

الإنسانية،  للأعمال  الملكية  المؤسسة  اختتمت 
النسخة الثانية من برنامج “انطلاقة”، الذي نظمته 
بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، بمشاركة مجموعة 
العام  المدير  بحضور  وذلــك  المؤسسة،  أبناء  من 
لمعهد الإدارة العامة د. الشيخة رنا بنت عيسى بن 
الملكية  العام للمؤسسة  دعيج آل خليفة، والأمين 
للأعمال الإنسانية الشيخ علي بن خليفة آل خليفة.

وفي هذا الصدد، أكدت د. الشيخة رنا بنت عيسى 
بن دعيج آل خليفة، أن النسخة الثانية من البرنامج 

ــــى، وعكست  ــــدورة الأول ال رسّــخــت مــا تحقق فــي 
ــقــاء بــالــكــوادر  ــارت مــضــاعــفــة الــجــهــود الــوطــنــيــة ل
البلاد  ملك  رؤى  مع  يتماشى  بما  الشابة،  الوطنية 
المعظم الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجلالة  صاحب  الإنسانية 
مجلس  رئيس  العهد  ولــي  وتوجيهات  خليفة،  آل 
بن  سلمان  الأمير  الملكي  السمو  صاحب  الـــوزراء 
حمد آل خليفة، الرامية إلى تمكين الشباب وتعزيز 

قدراتهم.
الدعم  إلى  بنت عيسى،  رنا  الشيخة  د.  وأشــارت 
ــمــلــك لــأعــمــال  ــمــتــواصــل مـــن مــمــثــل جـــالـــة ال ال
أمناء  مجلس  رئيس  الشباب  وشــؤون  الإنسانية 

المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية سمو الشيخ 
البرنامج  أن  مــؤكــدة  خليفة،  آل  حمد  بــن  نــاصــر 

لتحقيق  الــشــبــاب  ــام  أمـ جــديــدة  مــســارات  يهيئ 
المعهد  بين  المشترك  التعاون  مثمنةً  طموحاتهم، 

وحرص  الإنسانية،  للأعمال  الملكية  والمؤسسة 
لأبنائها  القيادية  الــقــدرات  تنمية  على  المؤسسة 

وتهيئتهم.
العامة  الإدارة  لمعهد  الــعــام  الــمــديــر  أعــربــت  كما 
في  المشاركة  الشبابية  بالطاقات  اعتزازها  عن 
التعليم  في  الاستمرار  أهمية  مــؤكــدةً  البرنامج، 
والتدريب بما يفتح آفاقًا أوسع للعطاء والابتكار 
البحرين،  لمملكة  الوطنية  التطلعات  وتحقيق 
المملكة  حــرص  تعكس  البرامج  هــذه  أن  مــؤكــدةً 
الوطنية  الــكــفــاءات  تطوير  فــي  الاســتــمــرار  على 
ــرأ  ــفــرص الــمــتــاحــة لــهــم. )اقـ الــشــابــة، وتــوســيــع ال

الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني(.

السفارة البحرينية تشارك في المؤتمر السنوي لحزب المحافظين

علي بن خليفة: تعزيز قدرات الأجيال الجديدة كونهم الأمل والمستقبل

فواز بن محمد يشيد بالعلاقات العربية البريطانية

د. رنا بنت عيسى: تهيئة مسارات جديدة أمام الشباب لتحقيق طموحاتهم

المنامة - وزارة الخارجية

ضاحية السيف - المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية
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وقـفــة

خطة ترامب لوقف الحرب في غزة.. بين الواقع والممكن
ــوران “طــوفــان  ــ بــعــد أيــــام قــلــيــلــة مـــن فـ
 ،2023 أكتوبر  من  السابع  في  الأقصى” 
رغم  على  الــحــدث،  هــذا  إن  فيه  قلتُ  مــقــالًًا  كتبتُ 
ستكون  حمله،  الــذي  الغضب  ومشروعية  مبرراته 
له تداعيات سلبية وكارثية على المنطقة بأسرها. 
حينها اختلف معي كثيرون من القرّاء والأصدقاء، 
رأوا فيه حدثًا إيجابيًا سيكسر الجمود عن القضية 
الإسرائيلية  الــدولــة  أركــان  ويــزعــزع  الفلسطينية، 

تمهيدًا لانهيارها.
الــذي  الــيــوم  ذلــك  على  عامين  مــرور  وبعد  والآن، 
للقرّاء ليقرروا إن  غيّر وجه المنطقة، أترك الحكم 
كنتُ قد أخطأت في تقديري أم أصبت، ونحن نرى 
الرئيس  خطة  ضوء  في  الراهن  المشهد  تطورات 
في  السلام  وإحــال  الحرب  لوقف  ترامب  دونــالــد 

غزة.
خــطــة تــرامــب لــلــســام تــتــكــون مــن عــشــريــن بــنــدًا، 
إسرائيل  بين  شــامــاً  اتــفــاقًــا  مجملها  فــي  وتشكل 

وحركة حماس برعاية أميركية ودولية.
بتسليم  فـــورًا  “حــمــاس”  تقوم  أن  على  نصّت  وقــد 
وأمــواتًــا،  أحــيــاءً  الإسرائيليين  المحتجزين  جميع 
ووقف القتال، وتسليم ما تبقى من أسلحة، وتدمير 
الأنــفــاق  ذلــك  فــي  بما  العسكرية  التحتية  بنيتها 
إدارة  أي  في  المشاركة  وعدم  التصنيع،  ومنشآت 

مستقبلية لقطاع غزة.
حرب  وقــف  على  إسرائيل  وافقت  المقابل،  وفــي 
الإبــادة، والإفــراج عن نحو ألفي أسير فلسطيني، 
والبدء في انسحاب تدريجي لقواتها من القطاع، 
وإعــادة  الإنسانية،  المساعدات  بإدخال  والسماح 
وصرف  ومياه  كهرباء  من  التحتية  البنية  تأهيل 
صحي ومستشفيات ومخابز، وفتح الطرق وإزالة 

الأنقاض تمهيدًا لإعادة الإعمار.
كما تضمنت الخطة بنودًا تتعلق بإطلاق حوار بين 
الأديان على أساس التسامح والتعايش، والشروع 
في مسار سياسي فلسطيني – إسرائيلي يهدف إلى 

وإقامة  مصيرهم  تقرير  من  الفلسطينيين  تمكين 
دولتهم.

يعتقد البعض أن هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا 
“طوفان الأقصى”، لكنه يبقى سؤالًًا مؤلمًا:

أم  بخسًا  كان  الفلسطينيون  الذي دفعه  الثمن  هل 
باهظًا؟

بينهم  فلسطيني،  ألــف   67 من  أكثر  استشهد  فقد 
18 ألف طفل، و361 ماتوا جراء المجاعة أو سوء 
متفاوتة،  بجروح  ألفًا   169 نحو  وأُصيب  التغذية، 
بينما تعرّض تسعون بالمائة من سكان غزة للنزوح 

القسري.
أما الدمار المادي فكان شبه كامل: تدمير 436 ألف 
وحدة سكنية منها 193 ألف مبنى، وانهيار 78 % من 
الحيوية  المرافق  معظم  وتوقف  العمرانية،  البنية 
والـــمـــدارس  المستشفيات  فــيــهــا  بــمــا  الــعــمــل،  عــن 
العبادة، وخــروج 85 %  الكهرباء ودور  ومحطات 

من شبكات المياه والصرف الصحي من الخدمة.
إعمار غزة  إعــادة  تكلفة  أن  الــدولــي  البنك  ويــقــدّر 

خلال عشر سنوات ستتجاوز 53 مليار دولار.
وقد امتدت نيران الصراع إلى خارج غزة، لتصيب 

المنطقة بأكملها بحالة من الاضطراب.
ففي الضفة الغربية تصاعدت الاعتقالات والعمليات 
خلال  فلسطيني  ألــف  من  أكثر  وسقط  العسكرية 

العامين الماضيين.
و  إســرائــيــل  بين  الــمــواجــهــات  تحولت  لبنان  وفــي 
ــــى حــــرب مـــدمـــرة طــالــت الــجــنــوب  “حــــزب الله” إل
ودمّــرت  والجرحى،  القتلى  آلاف  وخلّفت  اللبناني 

المدن الحدودية وقدرات الحزب العسكرية.
أما في سوريا، فقد انهار نظام بشار الأسد، وتوالت 
الضربات الإسرائيلية التي دمرت المرافق والقواعد 

العسكرية والبنية التحتية للقوة الجوية.
وردود  الميليشيات  هجمات  تزايدت  العراق،  وفي 
إلى  الأجنبي  الوجود  ملف  فعاد  الأميركية،  الفعل 

الواجهة وتراجعت الثقة بالاستقرار والأمن.

على  الحوثية  الهجمات  تصاعد  أدى  اليمن،  وفــي 
إسرائيلية  ضربات  إلى  الأحمر  البحر  في  الملاحة 
ومــاديــة  بــشــريــة  بخسائر  تسببت  مــدمــرة،  جــويــة 
أضـــرارًا  ألحقت  الحوثيين  هجمات  إن  جسيمة. 
السويس  قناة  وإيــرادات  العالمية  بالتجارة  كبيرة 
المصرية التي خسرت وحدها نحو سبعة مليارات 

دولار بالعام 2024.
وفي إيران، اندلعت مواجهة مباشرة مع إسرائيل 
المتبادل،  القصف  مــن  يــومًــا  عشر  اثني  استمرت 
شاركت فيها الولايات المتحدة، وأسفرت عن شل 
كبار  من  عــدد  ومقتل  الإيرانية  النووية  الــقــدرات 

العلماء والقيادات.
غير  بأنها  وُصفت  مهما  ترامب،  الرئيس  خطة  إن 
الوحيد  الواقعي  الخيار  تبقى  مجحفة،  أو  عادلة 
المتاح حاليًا لإنهاء المأساة، وإزاحة شبح الإبادة 

والتهجير عن الفلسطينيين.
الفلسطينيون  يقبلها  أن  الحكمة  من  فــإن  ولذلك، 
يوحّدوا  وأن  بإيجابية،  معها  ويتعاملوا  والعرب 
صفوفهم وكلمتهم ليحولوا بنودها إلى فرصة لبناء 

السلام لا ورقة استسلام.
تجدد  الذي  العالمي  التعاطف  استثمار  ينبغي  كما 
ــــى رافـــعـــة سياسية  إل ــرب، وتــحــويــلــه  ــحـ الـ خــــال 
في  الفلسطينية  الــحــقــوق  تــدعــم  ودبــلــومــاســيــة 

المحافل الدولية.
والــعــرب  للفلسطينيين  يمكن  ــك،  ذلـ جــانــب  ــى  وإلـ
وجود  واستثمار  الإسرائيلي  الداخل  على  الرهان 
أكثر من مليوني فلسطيني داخل إسرائيل يحملون 
سكانها،  مــن   %  25 عــلــى  يــزيــد  مــا  أي  جنسيتها، 
ليكونوا جسرًا للتأثير على الرأي العام الإسرائيلي، 
التي  والإنــســانــيــة  الفكرية  النخب  مــع  وللتواصل 

ترفض العنف وتبحث عن السلام في إسرائيل.
وهناك  واحـــدة،  كتلة  ليس  الإسرائيلي  فالمجتمع 
بعد  نفسها  تــراجــع  بــدأت  مــؤثــرة  يهودية  أصـــوات 
عامين من الدمار، وبدأت ترى أن حكومة بنيامين 

نتنياهو اليمينية المتطرفة لم تجلب سوى الانقسام 
والفشل والعار.

لقد أصبح نتنياهو عبئًا على إسرائيل، تمامًا كما كان 
حال جولدا مائير بعد حرب أكتوبر 1973، ومناحيم 
بعد  أولمرت  وإيهود   ،1982 لبنان  حرب  بعد  بيغن 

حرب 2006.
إن سقوطه بات مسألة وقت؛ بسبب فساده وتهمه 
المفرط  واهتمامه  استخباراته،  وفشل  الجنائية، 
بالصراعات الداخلية وإصلاح القضاء على حساب 

أمن إسرائيل ذاته.
ولا  الثغرات  من  تخلو  لا  ترامب  أن خطة  صحيح 
تضمن العدالة الكاملة، لكنها تفتح نافذة نحو سلامٍ 

ممكنٍ لا مثاليّ.
بل  المأساة،  يوقف  لا  المبدأ  حيث  من  رفضها  إن 

يطيلها.
جديدة  طريق  بداية  بل  تــنــازلًًا،  ليس  قبولها  وإن 
على  الفلسطينية  الــدولــة  مــؤســســات  فيها  تُــبــنــى 
بــوحــدة وطــنــيــة ورؤيـــة  أســـس سلمية، مــدعــومــة 

استراتيجية.
تأتي  التي  والــفــرص  المترقبين،  يرحم  لا  فالزمن 
الحقيقية  الفرص  عــادةً  هي  الكبرى  النكبات  بعد 

للتصحيح والتغيير.
لقد كتبت قبل عامين أن “طوفان الأقصى” سيُدخل 
المنطقة في نفق مظلم من الفوضى والدمار، ولم 

يكن ذلك تشاؤمًا بل قراءة لحقائق التاريخ.
واليوم، مع خطة ترامب للسلام، نقف أمام مفترقٍ 
أو  العنف،  نغرق مجددًا في دوامــة  أن  إما  جديد: 
نتمسك بخيط الأمل مهما كان رفيعًا لنعيد للقضية 
الفلسطينية بريقها الإنساني والشرعي، بعيدًا عن 

لغة الدم والسلاح.
بــل لأولئك  ــقــوة،  ال ينتصر لأصــحــاب  فــالــتــاريــخ لا 
الذين يُحسنون قراءة اللحظة، ويصنعون من الألم 

طريقًا إلى السلام.


